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 ضارة،إننا نعيش عصرا يتميز بالانضباط والثقافة و الح«..  
 . بالتنشئة الأخلاقيةو لكننا لا نعيش إلى الآن عصرا يتسم  

 و يمكن القول في حالة الإنسان الراّهنة إنّ سعادة الدول 
  ». تزداد في نفس الوقت الذي يزداد فيه بؤس البشر

  إمانويل كانط، تأملات في التربية،●

ية وسوسيولوجية جديدة تقـوم أفرز النظام الدولي الجديد خطابات ثقافية وسيكولوج :استهلال
علــى فــرض أنمــاط معينــة مــن الأفكــار والألفــاظ والمــدلولات وكــذا الســلوكات، فظهــرت بــذلك قضــايا 

الانسـجام، أدت بـدورها ليـة متباينـة تفتقـر إلـى التجـانس و ومشكلات شخصية وأسرية ومجتمعيـة ودو 
رأس هـــذه المؤسســـات علـــى أشـــكالها، و داخـــل المؤسســـات بمختلـــف أنواعهـــا و  إلـــى تـــوتر العلاقـــات

مرتكزاتهـــا بشـــكل خطيـــر تحـــت طائـــل الاســـتلاب لتـــي أضـــحت مهـــددة بضـــياع مقوماتهـــا و ا الأســـرة
فـي ظـل هـذا الـزخم الكثيـف مـن و ومواكبة الأحداث التـي لا تسـتقر ولا تتمفصـل عـن الـراهن العـام، 

الأســرة  التطــورات والآليــات والوســائل والوســائط تســتوقفنا جملــة مــن الإشــكالات وهــي: كيــف تــتمكن
هــل تصــمد اللغــة أمــام التحــولات الكبــرى  مــن الحفــاظ علــى هويتهــا ومواكبــة هــذا التنــوع الحضــاري؟

هـــل يعيـــق الخطـــاب العـــولمي الجديـــد تماســـك  تكنولوجياتهـــا؟ي تنتجهـــا العولمـــة بكـــل تقنياتهـــا و التـــ
حـدة لتـوافر هل نشهد ميلاد لغات جديدة داخل اللغـة الوا الأسرة، ويؤدي إلى القطيعة  بين أفرادها؟

هل استفادت الأسرة من تحديات العولمـة وشـبكاتها التواصـلية أم  التواصل على حساب اللغة الأم؟
 أنها استنفذت مقوماتها لتذعن لنظام عالمي يقوم على اقتصاد لغوي هش، واعتقاد دلائلـي هجـين؟

حة الأفــراد تواصــلية لمواكبــة التحــولات الجديــدة قصــد ضــمان صــيمكننــا إيجــاد بــدائل لغويــة و هــل 
  سيكولوجيا، وسلامة الجماعات سوسيولوجيا، وكذا استقامة اللسان سيميولوجيا؟

اللغة،العولمة،الأســـرة،الكلام،الخطاب، التطـــور، التواصـــل، العنـــف، الســـوق، الكلمـــات المفتاحيـــة: 
  الديمقراطية، التكنولوجيا.
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Abstract: 
 The recent international system issued new cultural, psychological 
and sociological discourse intended to impose a certain type of ideas, 
vocabulary and behavior. This diffusion caused the appearance of 
different personal, family, social, and even international problems. These 
problems are distinguished and lack harmony of coherency and 
uniformity; thus, they have influenced the relations that exist within the 
institutions with their different types and forms. At the head of these 
institutions, the family has become threatened by the disappearance of 
its foundations and principles, so horrifying, following dispositions caused 
by blind following events that have no clear explanation and see no 
stability. By studying this cloud of changes which are known as 
globalization name, we raise some problematical that require clarification 
and explanation, namely: - How can the family be able to follow this 
cultural diversity, while preserving its identity? - Language, can it stand 
in front of these great changes that globalization causes with all its 
technologies? - Is the new globalized discourse constrain intra-family 
bonds and led to the rupture between its individuals? - Witnessing we 
the birth of new languages in the mother tongue, used to facilitate 
communication? and the native language, will be it threatened? - Does 
the family has benefited the challenges of globalization and its 
communications network, or it unnecessarily exhausted its values and it 
became unable to face the globalization which is based on a limited 
language having a superficial sense ? - Can we find other linguistic and 
communicative alternatives to follow these new changes and at the 
same time preserving the health status of individuals and that of society, 
and as well as the integrity of the semiotics of language? 
Keywords: language, globalization, family, speech, speech, 
development, communication, violence, market, democracy, technology. 
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  :]العالمية مضاهاةالكونية و  معاداةنحو [ العولمةعولمة = أولا 
اهـــن، و الآخـــر بعضـــها واهـــم وبعضـــها  اســـتطيقية" علـــى دلالات العولمـــةيحيـــل مصـــطلح "

وبعضـها متبـاين  ،بعضـها متوافـق نحصـل علـى ملفوظـاتوتصريفه، ) ه(تفكيكفعندما نقوم بتجذيره 
، اللمـــعو  والمعاملـــة العمالـــة والعمـــلو العلـــم والعـــول و العـــام ، فهـــي تـــرتبط بالعـــالم و مـــن حيـــث الدلالـــة

يراد بها الاجتماع، إضافة إلـى مـا تبديـه مـن سـياقات وأنسـاق علـى مسـتوى التي (عو/لمة) ، واللمة
، مــن الخــاص إلــى العــام، انتقــال مــن المحلــي إلــى العــالميكــل حياكــة ونســيج ومنطــوق، والعولمــة 

فــي مفهــوم الســيطرة الكونيــة إمكــان ، فهــي تحمــل عتــيمالتالتعميم=تعبيــر عــن الإضــافات والتحــديث و 
فكرويــة بــاختراق بنيــات ثقافيــة ودينيــة و  يقــوم علــى هيمنــة دول كبــرى ،بإخضــاع العــالم لنظــام جديــد

المرتكـــزات انســـيابية فـــي فكرويـــات تســـتمد منهـــا بأو  ،يـــراد لهـــا أن تنخـــرط عنـــوةلمنظومـــات محليـــة 
بادئ إمبريقية في طرحها الإيتيقي، هـذا النسـج الغريـب لتشكيل م ،البراغماتية في شكلها الدوغمائي

، فـي أحاديـة اسـتهلاكياوبـالاختلاف  ،سـلعياانفتاحا نحو مجتمع مـأهول بـالتنوع  يقتضيأو الهجين 
، فأنتجت الأبحاث التي اشتغلت في موضوعات العولمة جملة مـن الإشـكالات إيتيقيةووحدة ثقافية 
هـل وجـدت العولمـة "و،" هـل للعولمـة بعـد نفسـي أيضـا؟ذا "" وكـالعولمة: تهديد أم فرصـة؟مثل: "

مـا هـو الجانـب السـيئ للعولمـة؟ وأيـن تتجـه بنـا "و"، وجـدت لتـزول؟أنها ظاهرة دورية لتبقى أم 
هـــل يمكننـــا الحـــديث عـــن وجـــه إيجـــابي ليتحــول الســـؤال وبشـــكل مقلــق ومفـــاجئ إلـــى " "العولمـــة؟
جديـدة مـن  تسـمياتفة إلـى ظهـور مصـطلحات و ، بالإضـاوغيرهـا مـن الأسـئلة المتعبـة، "للعولمة؟

التواصــل "، "الفضــاء الكــوني""، العــالم المســطح""، يــةالقريــة العالملعولمــة مثــل "النســيج اللغــوي ل
ــالم"، "الافتراضــي ــدة""، لغــات الع ــا الجدي ــد""، اللامكــان = اليوتوبي ــل الحــر"، "العقــل الجدي "، الوكي

، ليصـبح تبرز في كل مناسبةمن المفاهيم الجديدة التي غيرها "، و التحول العظيم"، "نهاية الحدود"
عمليـــة تاريخيـــة، ناتجـــة عـــن الابتكـــارات الإنســـانية والتقـــدّم التكنولـــوجي، «مفهـــوم العولمـــة يؤســـس لــــ

» التــدفقات الماليــةبــالأخص مــن خــلال التجــارة و ميــة، و وتشــير إلــى التكامــل بــين الاقتصــاديات العال
و منتجــــات مــــن أهــــم ..وزوال الفــــوارق ،والنفــــوذ السياســــي ،الوقضــــايا المــــ ،، فهيمنــــة الآليــــة)01(

  .التفكير العولميمهلكات 
وتواصـل  ، فـي إمكانـات تتـيح تـوافر فـرص تـدفق المعرفـة "الثورة العلميـةـ"ب العولمةترتبط 

إن الحيـاة وهبـت للعولمـة علـى حسـاب مـوت «.. الخطابات وتسارعها ضـد المـوت، ضـد التلاشـي،
ي ورديفه العالمي ولكن هناك من يموت من خصوصـيته عنـدما تتحـول الكوني ونقيضه الخصوص

تفقـــد رغبتهـــا فـــي التطلـــع إلـــى تتعـــولم و إلـــى عـــالمي وهنـــاك مـــن يمـــوت لفقـــدان خصوصـــيته عنـــدما 
ق للعالميــــة و تمييــــع لهــــا بإقصــــاء الخصوصــــيات االكــــوني. زد علــــى ذلــــك أن العوملــــة هــــي اختــــر 

تحقيـــق التفاعـــل صـــيات و لكوكبيـــة بـــالاعتراف بالخصو أمـــا العالميـــة فهـــي إغنـــاء للهويـــة ا ،الثقافيـــة
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، وكــل نســق لا يجيــد والهــامش الهــشك دعــوة صــريحة إلــى تجــاوز الباهــت و فهــي بــذل، )02»(بينهــا
فهــي الوحيــدة الصــادمة والصــارمة، ، لا شــيء يصــمد أمــام هــول وهالــة العولمــة، والمرافعــة المدافعــة

تحـرج كثيـرا المحـاولات المحتشـمة التـي تبتغـي  صـلح، كمـا أنهـابالأ ،بـالأقوى ،لأنها تؤمن بالأفضل
  أو مرافقة نحو الظهور. ،من الحضوردفقا 

ــةتــلازم فكــرة  بمــا تحملــه مــن أســاطير ممكنــة، ومشــاريع مؤجلــة، مشــروع العولمــة،  الحداث
فــي تتجلــى الحداثــة «.. تــزاوج بــين ســلطة السياســية، وثــورة العلــم، وبراغماتيــة الإنهمــام بالــذات، فـــ

 مـاركسو بوفـونو  ديكـارتفي الكون التي قال بها كـل مـن  التحكمر كبرى: أسطورة ثلاثة أساطي
، وثالثــة هــذه كوندورســيالتــي باتــت تفــرض نفســها مــع  الضــرورة التاريخيــةو التقــدم... وأســطورة 

: "إن السعادة فكـرة جديـدة علـى أوروبـا". ثـم جوست سان. وقد قال السعادةالأساطير هي أسطورة 
ي نشـــرتها وســـائل الإعـــلام فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر وحتـــى صـــارت الثقافـــة التـــ

ستينيات القرن العشرين تشيع أسطورة تقـول أن السـعادة قـد باتـت فـي متنـاول الأفـراد فـي حضـارتنا 
فحـــين تصـــبح الســـعادة مباحثـــة ذاتيـــة خالصـــة عـــن كـــل اعتقـــاد جمعـــي، تشـــرع ، )03»(المعاصـــرة

فالـذي يهـم العولمـة أن يتفـق النـاس حـول لفـة حسـب كـل مرجعيـة، التأويلات في وضع مفـاهيم مخت
تكمن كونية العولمة في اتسـاع السـلوكيات و انحصـار إذ ، الغاية و لهم أن يختلفوا في المرجعيات

الأسباب، فمن حق الإنسان عولميا أن يحصـل علـى مـا يشـاء لكـن لـيس مـن حقـه أن يخطـط لهـذا 
  رفع عنه غير متحسر.الحق، فإما يحظى به جاهزا، أو أن يت

تزاحم التجربة كل مناسـبة ميتافيزيقيـة، ليـؤول الفهـم بمـا يوافـق السـياق ويترافـق مـع النسـق، 
جماعــات متنــاثرة فــي نظريــات و و  ،موغلــة فــي التــاريخومجتمعــات لــربط نمــوذج العولمــة بحضــارات 

الماورائيـات  إلى عودةحول العولمة دون شك إلى صفاء النظرية، يؤدي الجدل «..كل مكان، وقد 
إلــــى صــــلب العلــــم الاجتمــــاعي التجريبــــي. ولكــــن العكــــس صــــحيح أيضــــا: فالعلاقــــة بــــين مســــاحة 

» مؤشــرات خاطئــةة العولمــة التجريبيــة غالبًــا مــا يصــار إلــى تجهليهــا مــن خــلال بــالإمكانيــات وتجر 
مـة فعولمـة العول«.. ، لذا لا يمكننا أن نتفق حول مفهـوم ثابـت أو جـامع لمصـطلح العوملـة، )04(

التــي مــن الواجــب أن يعبــر عنهــا  للحمولــة الســيميائيةالمقصــودة ... لا تعنــي فقــط إعــادة الاعتبــار 
ــــةضــــرورة بنــــاء مضــــامينه مــــن جديــــد قصــــد تضــــمينها  االمصــــطلح، و لكــــن أيضــــ ــــيم الثقافي  الق

، عـوض انبنائهـا منظومة القانون الـدوليو أنساق القيمالتي من المفروض أن تحكم  الحضاريةو
لتنتهـي ، )05» (الحضـاراتة" العلاقات بين الدول والشـعوب و ة سياسة القوة" و"خوصصعلى "لبرل

ومهمــا ســعى الطــرف سياســات لا تخــدم البشــرية، ثقافــة العولمــة إلــى المحــو، إلــى الاســتلاب، إلــى 
حمولاتهــا وتبريــر مســالكها، فلــن يجــدي ذلــك فــي دفــع الملابســات عنهــا، المؤيــد للعولمــة إلــى تلميــع 

بالسلبية والوحشية لا يلغي جانبها الإيجابي فـي اتسـاع المعلوماتيـة، وشـيوع المعرفـة،  كما أن نعتها
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واشتراك جميع البشر في الاستفادة من آلياتها ووسائل الاتصال ومد جسور التعارف والتعاون بـين 
  الشعوب والحكومات والأفراد.

ـــادئثنائيـــة تقـــوم  الاقتصـــاد بـــالأخلاق علـــى تفـــاقم الهـــوة بـــين علاقـــة السياســـة و  القوة/المب
ثمــة نــوع مــن «.. والقــانون فــي جــدل حــول مصــير الإنســان فــي ظــل الــراهن واستشــراف المســتقبل فـــ

الجـــدل [الـــديالكتيك] بـــين القـــوة و المبـــادئ، جـــدل يشـــكّل بالفعـــل إحـــدى السّـــمات المميـــزة للمجتمـــع 
ية مــع الإغفــال أو الإنســاني. ذلــك لا يعنــي بــالطبع أن القــوة تتعــذّر ممارســتها فــي الشــؤون الإنســان

الاحتقار الكاملين للمعـايير المقبولـة. فمـا أكثـر مـا تمّـت إسـاءة اسـتخدام القـوة أو اسـتغلالها، ولسـنا 
النسـاء تسـتمر طالمـا بقـي الرجـال و مثـل تلـك الممارسـات السـلبية الشـريرة سـوف نبالغ إذا تنبأنا بأن 

لوجيا. يعني فقـط أن الأعمـال التـي يعمرون الكرة الأرضية، أو أي كوكب آخر توصلهم إليه التكنو 
ــا عنــدما لا تكــون قابلــة للتســويغ  تنتهــك مبــادئ معينــة مــن شــأنها عــادة أن تُعْتَبَــر مرفوضــة أخلاقيً
بطريقة أخرى. ذلك لأن معظم النـاس ينتظـرون ممـن يتمتّعـون بـالقوة، و خصوصًـا القـوة العسـكرية 

روا ممارســتهم للســلطة. و الاقتصــادية للدولــة، أن يتصــرّفوا بمســؤولية. ذلــك يعنــ ي أن علــيهم أن يبــرِّ
، فغيـاب المسـؤولية عـن الأجهـزة )06»(كمـا أن الساسـة يتوقّعـون الأمـر نفسـه مـن بعضـهم الـبعض

 ،الانتشـــار والاســــتغلالالتــــي تســـعى إلـــى الاحتكــــار و والمؤسســـات بمختلـــف مكوناتهــــا وتوجهاتهـــا و 
اسـتكبار مقولاتهـا، اسـتثمار رأسـمالها و أبراجهـا وفـرض سـلطتها و بكل فرصة ومناسبة لتقويـة  روالظف

النظــرة الــذهنيات الشــاذة والســلوكيات الســلبية القائمــة علــى المصــلحة الخاصــة و ينشــئ أنماطــا مــن 
حــوال النــاس واحتياجــاتهم الحقيقيــة، لتصــبح الكماليــات دون مراعــاة لأ .. الســريعوالكســب  ،الضــيقة

ويـات وأدوات تربـك النظـام، وتهـدد البشـرية ضرورة ملحة، بينما تتحـول الواجبـات والحقـوق إلـى فكر 
  بالفناء.

مع كل قيمة متعاليـة أو أمثولـة  ة/المتصارعةالمتسارع الأفعالتستمد العوملة سياقاتها من 
التفكيـر إلـى مفـاهيم غيـر مكتملـة، يـؤول بنـا تعريـف العولمـة،  افيهـوفـي كـل مـرة لا يمكـن متجددة، 

، لمقتضـــيات الـــدال الاســـتجابةقـــده لعجـــز المعنـــى عـــن مـــا تشـــكل مفهـــوم حولهـــا، نجـــد أنفســـنا ننتلفك
وهــذا مــا يجعــل مــن مفــاهيم العولمــة ولادة زئبقيــة لا  فمثلمــا تتغيــر العولمــة تتغيــر بــذلك مــدلولاتها،

  تصمد أمام الراهن إلا في حدود زمنية لا تكاد تتجاوز الدقيقة أو الثانية بقليل.
  ]:التحالفاتبناء ى الأنساق إلتفكيك من [ الأسرةالعولمة و ثانيا = 

نّ وحــدة الأســرة وحــدة محسوســة تقــوم علــى الحــبّ، فــالفرد يوجــد داخــل أ« إلــى هيغــليشــير 
الأسرة بصفته عضوا من أعضائها، و ليس فقط بصفته فردا، و تكون نهاية الأسرة بـالانحلال (إذ 

بـذواتهم، أي يهجرها الأطفال)، و على إثر هذا الانحلال يوجـد الأفـراد بصـفتهم أشخاصـا مسـتقلين 
، وتســــعى لإثبــــات التــــي تســــتقل بــــذاتها "الفردانيــــة"فبــــين ، )07»(بصــــفتهم عناصــــر مــــن المجتمــــع
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تشــكل التــي  "انيةالعضــو "، وبــين لتمكــين رغباتهــا ينخــر الآ، بــل وقــد تخاصــم بقيــة الأفــراد وجودهــا
ة التـي اقتضـتهما العولمـ ، تصـبح الأسـرة مزيجـا بـين مشـروعينالتعاون والتماهيالوحدة وتميل إلى 

ــــزال تعتبــــر  ــــي هجرهــــا أعضــــاؤها فــــي انعزال/اعت ــــى حســــاب الأســــرة الت ــــرد، عل اســــتجابة لإرادة الف
واقتصـــاديا)، فلـــم تعـــد المعرفـــة واللغـــة والمـــال اشـــتراكا وممارســـة أســـرية، إنمـــا  وإيتيقـــا، (انطولوجيـــا،

اها بهــا عــن غيــره، ويســتقبل بمقتضــ /يتبــاهىوخاصــية لكــل فــرد منهــا، يتعالى ،أضــحى ذلــك مفارقــة
ويولــد عــن بقيــة العناصــر الأخــرى المكونــة للأســرة الواحــدة، ليتشــكل المجتمــع بمعــزل عــن الأســرة، 

ن المؤسسـات الأخـرى، بمـا يتفـق مـع ثقافـة مـيـتعلم الحـب والقـيم  ،الطفل داخل العائلة غريبا متفردا
  العالم، وخطابات العصر.

سـتوى العقلـي والنفسـي، حتـى استقلالية على مبما يتمتع به من الفرد داخل الأسرة ختلف ي
تتكــون الأســرة مــن «وإن كــان يقاســم بقيــة الأعضــاء انشــغالات الأســرة ويحــاورهم ويعــيش معهــم، إذ 

فهمــا كــاملا مــن خــلال دراســة كــل فــرد فيهــا علــى حــدة، فلــو  ملكنهــا لا تســتطيع فهــم ســلوكهأفــراد و 
ايفلـين الأسرة، وتشبه "درسنا سلوك كل عضو من أعضاء الأسرة فلن نقول إننا قدر درسنا سلوك 

مثل هـذه الدراسـة بمـن يحـاول دراسـة سـيارة وفهمهـا مـن خـلال تنـاول  Evelyn Sieburg" سيبرج
كــل جــزء فيهــا علــى حــدة "أننــا قــد نســتطيع بهــذه الطريقــة معرفــة بعــض الأشــياء عــن الســيارة، لكننــا 

، )08(»معــا"عرفــة كيــف تعمــل هــذه الأجــزاء ســوف لا نعــرف أهــم مظهــر علــى الإطــلاق ألا وهــو م
وتقوم الأسرة على تحقيق وظائف اجتماعية ونفسية وبيولوجية واقتصادية فـي مختلـف المسـتويات، 
فهي تجتمـع فـي رابطـة إنسـانية داخـل مسـكن واحـد، يتقاسـم أفرادهـا مسـؤوليات مشـتركة، يتصـرفون 
ـــــى التـــــداول علـــــى النشـــــطات وفـــــق  بكيفيـــــات معينـــــة تحمـــــل مـــــدلولات متفـــــق عليهـــــا، ويســـــعون إل

  ستعدادات الطبيعية لكل فرد منها.الا
الخــارجي لإحــراج المفهــوم التقليــدي للأســرة ويقــوم علــى إخراجــه مــن  /الــوهميتــدخل الوعي

منظومــة لا تخــدم الفــرد التحــدي والتصــدي لكــل نحــو و الأســري، الســياق الاجتمــاعي نحــو العصــيان 
أي تجمــع و لــو كــان  فــييظهــر أن العلاقــات البينشخصــية بــين الأفــراد .. «فــي ذاتيتــه وحاجاتــه و

أسـرة نوويــة صــغيرة يخلـق شــبكة معقــدة و متداخلــة مـن العلاقــات التــي تتـراوح مــن البســاطة النســبية 
إذا داخـــل النســـق الأســـري. و  Coalitions تحالفـــاتإلـــى التعقيـــد الشـــديد، خاصـــة إذا كانـــت هنـــاك 

مثـل النســق  أضـفنا إلـى ذلـك أن (و) لـه علاقــات أيضـا بأنسـاق أخـرى خـارج نطــاق النسـق الأسـري
المدرســي و نســق الصــداقات و نســق رفــاق الرياضــة أو أي جماعــة أخــرى تــزداد الشــبكة تعقيــدا. و 

مـع نسـق آخـر؛ لأن أحـد أفـراد النسـق لـه علاقـات مـع النسـق قد يضطر النسـق بكاملـه أن يتفاعـل 
حـدود الآخر. و كما أن للحدود بين الأنساق أهمية في حجم و شكل التفاعـل بـين الأنسـاق، فـإن لل

ــــة  ــــين الأنســــاق الفرعي ــــة ب ــــة خاصــــة كــــذلك -داخــــل النســــق الواحــــد-الداخلي ــــالفرد ، )09» (أهمي ف
ضــد -ماقبــل-يســعى إلــى إيجــاد علاقــات فوق/أســرية (مابعــد(مســتقلا.. تحــت ضــغوطات العولمــة) 
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ليثبـــت وجـــوده، ويؤكـــد علـــى ســـلطة الـــذات علـــى حســـاب أخلاقيـــات الفعـــل الأســـري، كـــل هـــذه ...) 
دا لجهـود الأعضـاء داخـل الأسـرة قصـد المحافظـة علـى طبيعـة العلاقـات وتكـذيب الروابط تعـد تبديـ

  " أو مجرد التفكير فيه كمشروع.الأسرة المتماسكة السعيدةاقتراح بناء "
الترمــل الانفصــال و الطــلاق و الأزمــات والصــراعات الأســرية عــادة بموضــوعات مثــل تــرتبط 

غيــــب لأحــــد أعضــــائها المهمــــين (كالســــجن و والخيانــــة الزوجيــــة والخمــــور والمخــــدرات والتوالهجــــر 
أو فقــدان أحــد أفرادهــا بســبب المــوت أو الانتحــار أو دخــول المستشــفى أو  ،المــرض و الحــرب...)

الـزواج مــن الأجنبيــة التكـاثر بانضــمام فــرد جديـد ممــا يربــك ويـؤثر فــي تماســك الأسـرة، إضــافة إلــى 
غيرهـــا مـــن الأســـباب التـــي شـــغلت ، و ل، والفقـــر والجهـــعمـــل المـــرأة ومشـــكلة تحديـــد وتقســـيم المهـــامو 

 التواصــلرجــال الــدين، غيــر أن موضــوع الاجتمــاع و ن علمــاء الــنفس و البــاحثين فــي حقــل الأســرة مــ
باهتمــــام كبيــــر لــــدى الفئــــات  يحظــــىبــــين أعضــــاء الأســــرة أصــــبح يشــــكل هاجســــا مهمــــا و  اللغــــوي

بدقـــة علـــى نتائجـــه  الوقـــوفصـــعوبة تحديـــد أســـبابه و قياديـــة، نظـــرا لخطورتـــه و الاللجـــان الإرشـــادية و 
  وآثاره.

تطلعات مستقبلية، تعيد تفكيك كـل العولمة إلى ظل في (العصرية/المعاصرة) تمتد الأسرة 
داخـل الأسـرة لـيس وليـد وثـائق الحـديث موروث أو تدعو إلى إعـادة صـياغته مـن جديـد، فالانتمـاء 

الانتمــاء إلــى طبيعــة  بــل يعــوز هــذاأو حتــى تركيبــات كيميائيــة (دمويــة)، عرقيــة إداريــة أو حمــولات 
كمــا أن الســلطة لــم تعــد العلاقــات الكبــرى التــي تــربط الفــرد بالعــالم مباشــرة، ولــيس ببيئتــه الصــغرى، 

لظروف عابرة، واستراتيجيات قاهرة تتـداعي فـي مرجعيتهـا إلـى إنّما و قبيلة، أأبوية  لطقوس اامتداد
أية أسـرة سياسـية تعبّـر عـن منظومـة  .«.أبعاد سياسية ومقومات كونية تناشدها الولاء والانتماء، و

مبتكـر ذاتيـا؛ إنهـا تقـوم علـى التقـاط هويـات وولاءات عقائدية أو أيديولوجيا تؤكّد نمط حيـاة متفـوق 
الأسـر السياســية تــرى الأعضــاء أشخاصــا ملتــزمين ئهم للتحــرك القــويم إيــديولوجيا. و أعضـائها و تعبــ

لامتثـــال والطاعـــة. إنهـــا حَصْـــرية مغلقـــة علـــى بقيمهـــا مؤيـــدين لأهـــدافها. إنهـــا تطالـــب أعضـــاءها با
التآلفــات الســرية السياســية الصــعيدين السياســي والإيــديولوجي. ثمــة أنــواع مختلفــة كثيــرة مــن أشــكال 

كانــت موجــودة تاريخيــا. غيــر أن الــدول القوميــة هــي الأكثــر أهميــة فــي القــرون الأخيــرة دون أدنــى 
سياسـية  Universitasلحديث. ليسـت هنـاك جامعـة شك. إنها الأسر السياسية الأولية في العالم ا

، فســعي أفــراد الأســرة إلــى عقــد )10»(واحــدة اليــوم؛ ثمــة عــدد غيــر قليــل منهــا فــي الوقــت الحاضــر
العلاقـات تحالفات داخل المنظومة الاجتماعيـة يؤكـد النزعـة البراغماتيـة والنفعيـة التـي تطغـى علـى 

  داخل الأسرة.
دعامـة سـيميوطيقية لتحديـد مفهـوم  تصدر فـي زمـن العولمـة تتخذ الوثائق والاتفاقيات التي

، ومثـــال ذلـــك الوثيقـــة الصـــادرة عـــن مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة عـــن العلاقـــات الإنســـانية داخـــل الأســـرة
يــرد فيهــا لفــظ فالوثيقــة نــادرا مــا «..  ،1994الســكان والتنميــة، الــذي عقــد فــي القــاهرة فــي ســبتمبر 
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تشير إلى تنظيم الأسرة، والمقصود بهذا، كمـا هـو معـروف، شـيء "، إلا عندما الأسرة" أو "العائلة"
لا يكاد يكون ذا علاقة بالأسرة. وتفضل الوثيقة، كبديل للفظ العائلة أو الأسـرة، أن تسـتخدم ألفاظـا 
ذات معان مرنة للغاية تشمل أي شخصية دون الالتزام بأن يكون أحد الطرفين ذكرا والآخر امرأة، 

ــــدر  ــــة ق ــــظ "فتحــــاول الوثيق ــــب اســــتخدام لف ــــزوجينالإمكــــان تجني ــــرينين" و " ال ــــه لفــــظ "ق تفضــــل علي
)Couple()«11( الـــــوظيفي(العـــــائلي) إلـــــى المعنـــــى  التقليـــــدي، فانتقلـــــت الأســـــرة مـــــن المفهـــــوم 

الأجـداد والجـدات، بـل هـذه المواثيـق  وأ(الزوج+الزوجة)، دون اعتبار للأطفال أو لتعدد الزوجات، 
ولـــي للأســـرة (ذكر+أنثى+عقـــد زواج) بـــل تضـــع إمكانـــات جديـــدة فهـــي والأ العـــامالمفهوم بـــ تلتـــزملا 

مهما كـان جنسـهما أو نوعهمـا أو أصـلهما أو طبيعـة العلاقـة - (فردين) تعتبر كل ألفة بين زوجين
نســـقا أســـريا، يســـتوي فيـــه الأفـــراد فـــي كـــل شـــيء، علـــى حســـاب الفطـــرة والطبيعـــة  -التـــي تجمعهمـــا

التي تسهم في إنتـاج المفهـوم اللغـوي والاجتمـاعي والنفسـي  راف(البيولوجيا) والأخلاق والدين والأع
  لمصطلح "الأسرة".

لهــا بمــا يتفــق مــع طبيعــة ) التــي يؤســس New Speak( اللغــة الجديــدة خطــورة تتضــح
باعتبارهـا نسـقا  لهـا فـي مختلـف المحافـل والوسـائط والأنشـطة،ويروج ، ويسوق مقتضياتهاالعولمة و 

يقصد بهذه اللغـة الجديـدة «..للسانية، وتلتقي فيه المدلولات الكلامية،ولزجا تذوب فيه كل الفوارق ا
، عنــدما تســود الدكتاتوريــة فــي مــا يمكــن أن يشــيع فــي المســتقبل مــن طريقــة فــي الكــلام و الكتابــة

المجتمع التكنولوجي المتقدم، وتفرض على النـاس طريقـة فـي التفكيـر تخـدم مصـالح الفئـة الحاكمـة 
تغــرس الحريــة ... الــخ، و لإنســاني الأفكــار القديمــة عــن العــدل والجمــال و و تستأصــل مــن الفكــر ا

معاني جديدة تماما لهذه الكلمات و مناقضة للمعاني القديمة و إن كانت لا تزال تعبر عنها بـنفس 
فحــين ، )12(»التعبيــرات .. أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه أنهــا لغــة "لزجــة" لا طعــم لهــا و لا رائحــة

فالكـــل لخطـــاب الأحـــادي) يبـــدأ البـــؤس والعقـــم والشـــقاء بـــين أعضـــاء الأســـرة، (ا بلغـــة واحـــدةنفكـــر 
ــتكلم ليعبــر ويتفــاهم وينــاقش، فاللغــة الجديــدة ذات إرســال بــلا اســتقبال، تشــبه  يتحــدث ليقــول، ولا ي

  سيمياء الأوامر والنواهي، موبوء بكيمياء العنف والقهر والإرغام.
راكيـــب الجـــاهزة (المســـودة)، والصـــياغات مســـتويات أحاديـــة مـــن الت الجديـــدة اللغـــةأنتجـــت 

فكـــر معـــين، واتجـــاه (تعزيـــز)  ) الغـــرض منـــه إيصـــالا(عقيمـــ ابـــارد انقاشـــو المتداولـــة (المســـتوردة)، 
إن كثيــرًا مــن المــراهقين و المراهقــات قــد «..  مفــروض، مــع رفــض تــام لكــل مصــالحة أو مســالمة،

ـــوا عمـــن يشـــكون إ ـــه همـــوميئســـوا مـــن تواصـــل أســـرهم معهـــم، و بحث هم، و مـــن يثـــري عـــواطفهم لي
مشــاعرهم، و قــد وجــدوا ذلــك علــى شــبكة الأنترنــت، و لا يخفــى علــى أحــد اليــوم أن لــدينا عشــرات و 

الألوف من الفتيات اللواتي تورطن مع شـباب فـي علاقـات مشـبوهة، و فـي الطريـق أعـداد مماثلـة، 
، )13»(يُسـعدونالأهـل الـذين يرشـدون و يسـاعدون و  و كل ذلـك بسـبب الفـراغ العـاطفي، و غيـاب

، ومبـادئ الحكـي، لا القـولالتطـاول علـى أخلاقيـات " مـن خـلال لغة الأسـرةيتضح هذا الاختراق لـ"
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صوت يعلو فوق سلطة الرغبة والحرية الشخصـية، انتهـى زمـن "الأبويـة"، وسـلطان "الأخ الأكبـر"، 
قـــل ولا تقـــل"، أصـــبح الكـــلام أفقيـــا، و تلاشـــى الإنصـــات، وانـــدثر التصـــويب اللســـاني القـــائم علـــى "

  لصالح "أنا أقول (أنت تسكت) إذا أنا موجود (أنت لا تتكلم)". 
" فـــي ترســـيخ التفاهميـــة، وتنميـــة المثاقفـــة داخـــل الأســـرة، وربـــط أعضـــائها الحواريـــةتســـهم "

الحوار يجعل الطفـل آمنـا مـن المفاتحـات و المفاجـآت غيـر «.. بروافد لغوية، وأخلاقية، ومعرفية فـ
ة حين ينعدم فيها الحوار الجيد، أو يضعف تتـراكم فيهـا الأخطـاء والمشـكلات، و السارة؛ لأن الأسر 

لهذا فإن الأطفال يخافون من جلسة طويلـة يُنـبش فيهـا القـديم و الجديـد، و الثابـت و غيـر الثابـت، 
)، 14» (و المتفــق عليــه والمختلــف فيــه مــن تصــرفاتهم، و إن اســتمرار الحــوار يقــيهم مــن كــل ذلــك

تــاد النقــاش فــي كــل مناســبة (ومــن غيرهــا)، وأن يكــون الحــوار قائمــا علــى احتــرام كــل فعلينــا أن نع
الأعضـاء، وأن يســمح لكـل فــرد فــي الكـلام دون تقلــيص لصــلاحية، أو تخصـيص لوظيفــة .. علــى 
أن يكـــون الإشـــراف أبويـــا، أو حتـــى بمعيـــة أطـــراف ذوي تخصـــص ســـيكولوجي أو سوســـيولوجي أو 

  دة بعقلانية ومعقولية إلى حد كبير.أدبي، أو فلسفي ... لتعم الفائ
  الآتية: /الاعتبارات، نشيد بالمبادراتمقومات الأسرة في العولمةو للمحافظة على 

  في المقررات المدرسية والأنشطة والبرامج التدريبية. البعد الأسريتنمية  -
 لإرشــاديةاوالدراســات العلميــة والكتابــات النفســية والتوجيهــات  المعرفيــةالمبــادرات تثمــين  -

  التي تتناول مواضيع العولمة وقضايا المجتمعات.
بخصوص قضـايا جوهريـة تـرتبط بالعولمـة: مثـل: حريـة المـرأة، (العقلانية)  الوعينشر  -

  وحقوق الإنسان، وتكييفها بما يخدم خصوصيتنا الدينية والوطنية.
اء، لا تنـازل " تقوم عليها كل أسرة، ويخضع لها جميع الأعضعلياوضع استراتيجيات " -

يسـهل ، و ) يـربط بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة=تقليـداها، ولا تفريط فيها، حيث تصبح دسـتورا (ميثاقانع
  تعارف والتعاون والتصدي لكل وافد غير مرغوب فيه.من عمليات ال

فهــم مفــاهيم وممارســات يوميــة يــتم مــن خلالهــا ك "الأخلاقيــات الجديــدة"تطبيقــات إدراج  -
الأشــخاص فــي كــل لأفعــال  نفســية-ميثودولوجيــةذا اقتــراح بــدائل سوســيوثقافية، و وكــ ،ونقــد لتحليــو 

  المراكز، قصد مناقشتها وإثرائها.المؤسسات والإدارات و 
" بــين مختلــف فئــات المجتمــع، وأعضــاء الأســرة، اســتباقا لكــل الحواريــةتنشــيط مبــادئ " -
تعويـــد الأفـــراد علـــى النقـــاش، ، و قـــد تـــؤثر ســـلبا علـــى هيكليـــة الأســـرة ومكوناتهـــاحادثـــة، مشـــكلة أو 

  والاستماع، والتعاون، والإسهام جميعا في نهضة الأسرة وتحمل المسؤوليات.
ــــة واعتبارهــــا " - ــــات الفردي ــــول الرغب ــــاقب ــــا طبيعي ــــة تصــــحيحها أو ترشــــيدها حق "، ومحاول
  بما ينسجم مع طبيعة الأسرة وخصوصيتها.وتصويبها 
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الأدوات  تحيــينرزه العولمــة فــي كــل آنيــة، والاهتمــام بــالتطور التقنــي والعلمــي الــذي تفــ -
والآليات والمعرفة حتى تتماشى مع متطلبات الأسرة، وحاجات أفرادها، واعتبار هذه اللوازم وسـائل 

  لتحقيق سعادة الأفراد، دون أن تتسبب هذه التقنيات في إفساد العلاقات والقيم الأسرية.
إذا أنــا أنتمــي إلــى هــذا أنــا أبصــر الصــورة [اللغــة العولمــة و عنــف ثالثــا = 

  :]العالم
توافــــق بــــين الأفــــراد، وترافــــق " إيجــــاد أدوات لســــانية، وقواعــــد أخلاقيــــة الحواريــــةتقتضــــي "

فة المعاصـــرين المشـــتغلين باللغـــة عـــرف كثيـــر مـــن الفلاســـ«.. فــــفي ،حاجـــات كـــل فـــرد علـــى حـــدا
ــةبفلســفتها أن و  و إنمــا لهــا  أو منطقــي فحســب Linguistiqueلــيس دراســة ذات بعــد لســاني  اللغ

أبعادها الفردية و الاجتماعية، هذا إن لـم نقـل أنهـا أصـبحت هـي مركـز الاهتمامـات البشـرية بفعـل 
الخصوصية الجوهرية التـي تمثلهـا كونهـا هـي كينونـة الفـرد البشـري. انطلاقـا مـن هنـا فمـن بـين مـا 

متيـاز الممنـوح أن يـتم التخلـي عـن الا هابرمـاسو كـذلك عنـد  رورتـييعنيه "المنعـرج اللغـوي" عنـد 
للــــوعي أي الــــذات المنعزلــــة، وحيــــدة المنطــــق، مــــرآة الطبيعــــة، وذلــــك لصــــالح تــــداخل الــــذوات و 

" التواصـــلية يبـــدأ حـــين نقـــبض بـــوعي وأناســـة علـــى الحواريـــةوســـبيل تحقيـــق هـــذه "، )15»(تفاعلهـــا
فـا) علـى رغبات الفرد، بلا عراكية ولا إكراهية، واعتبار مشكلة العضو داخل الأسـرة منعطفـا (تعاط

  الوضعية التي تمر بها هذه الأسرة بما ينسجم مع طبيعة مكوناتها وانتمائها المجتمعي.
تحــت  العولمــة اللغويــةتحقيــق مفهــوم مــن (بمفهومهــا التســويقي)  اللغــة الانجليزيــةتمكنــت 
الاقتصـادي والثقـافي والعلمـي، فـي عنـف رهيـب وسـلطة متعاليـة علـى حسـاب كـل طائل السياسـي و 

ورقميـة وافتراضـية ، فتحولـت إلـى لغـة اسـتهلاكية نطقـي تبـادلاعتـدال لفظـي و ممكن و ي لسانتوازن 
أصــول بقيــة اللغــات الأخــرى بــل وأصــبحت تشــكل خطــرا علــى ، مفروضــة علــى كــل ممارســة أنســية

والمجـــالس الأكاديميـــة لإعـــادة الفكريـــة، ورغـــم كـــل المحـــاولات التـــي تصـــدرت المحافـــل ، تهاوســـلام
لا تراجـــع لهـــذه الهيمنـــة غيـــر أنـــه  تحالفـــات قصـــد التصـــدي لهـــذه الهيمنـــة، التـــوازن اللغـــوي، وإقامـــة

تمســـكت بقيـــة اللغـــات بإرثهـــا الإقليمـــي، فـــي حـــدود الرســـميات الحكوميـــة والإداريـــة، لـــذا ، اللغويـــة
فلــــم يعــــد اللســــان الكمــــي ممــــثلا والمنظومــــات المدرســــية والتربويــــة، والمنطلقــــات الدينيــــة والثقافيــــة، 

إلا فـي علـى الوثـوب باحترافيـة الأدب والفنون على المرتكز يقدر الكلام الكيفي لانتشار اللغة، ولم 
  يستعيد أفوله من جديد.لمناسبات جمالية،  وحالات استثنائية أ

تكســبها أشــكال (شــكلنة) معينــة مــن الكلمــات والرمــوز والإشــارات تتواضــع الجمــاهير علــى 
اسـتقطاب و  ،الاسـتعمالاسـتيعاب على  ، فاللغة بذلك تحضر من خلال مدى قدرتهارواجا وحضورا

، كلغــة اتصــال جماهيريــة، لقبــول الثقافــة الأمريكيــة. اللغــة الإنجليزيــةكانــت فعاليــة «.. فـــ ،التفاعــل
فـــبعكس اللغـــات الألمانيـــة و الروســـية أو الصـــينية، كانـــت البنيـــة الأبســـط و النحـــو الأســـهل للغـــة 
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ر و أقل تجريـدا، و جمـل أكثـر إيجـازًا، مؤاتيـة الإنجليزية، بالترافق مع ميلها لاستعمال كلمات أقص
لمــؤلفي كلمــات الأغــاني، لمبتكــري الشــعارات الإعلانيــة، لتعليقــات الصــور الكاريكاتوريــة، لعنــاوين 

 La langue(فاللغــة الحيــة ، )16»(الصــحف، و لحــوارات الأفــلام الســينمائية و التلفزيونيــة... 
vivante( ) لا تعمــل فــي حيــاءtimidité(،  خجــلولا)honte ( تعمــد إلــى مشــهد و كــل بــل تتصــدر
دون إخلال في المعنى ولا توتر في اللفظ، لغة ، والرقة الاختزال والقلة والدقةتعتمد على التبسيط و 

  .عتقد في كل غنوصية معلنةتقتصد في كل اعتقاد، ولا ت
 يم)(تقــو  فــي تفعيــل مكوناتهــا، وضــبط اســتراتيجيات توجيــه الهويــة [إلــى] تســتند اللغــة علــى

الفضـــاء قتضـــيه يالكـــلام، وتمثـــل الخطـــاب، فقبـــل المغـــامرة فـــي تحـــديث الملفـــوظ (المنطـــوق) بمـــا 
الزمــ(ا)ن، الضـارب فـي عمـق  الشـفهيلتـراث الابد من مؤانسة  -العولمةلغويات -الجديد الألسني 

مــن واجــب القــراءة أن «.. حتــى يتأســس الصــوغ مــع طبيعــة الصــيغ، فتســتقيم الصــياغة كتابيــا، إذ 
في الحسبان وجوب إعداد نمط أصيل من الحصانة الفكرية و الحصانة الذهنيـة لـدى شـباب  تضع

السـماوات المفتوحـة بمـا يـدفع عواصـف و الأنـواء عبـر الفضـائيات و هذا الوطن، الذي أحاطت به ال
إلـى وجــوب تعريفــه برمــوز الانتمـاء و الأصــالة و المواطنــة مــدخلاً فكريًـا إلــى تحــديث المــوروث، و 

ســور الحــوار مــن خلالــه تجديــدًا و ابتكــارًا و إضــافةً، مــع تأصــيل الجديــد بمنطــق الانتقــاء و بنــاء ج
حريــة الاختيــار بعيــدًا عــن الضــغوط و شــبهة التبعيــة، بمــا يســمح بالإفــادة مــن منظومــة التحــديث 

صـل، فلا يمكـن عـزل اللغـة عـن بيئـة التوا، )17» (لإثراء لثقافتنا العربية واقعًا و مستقبلاً بإذن االله
إلى هوية دخيلـة،  ته)هوي( تهإذا غادر القول أصالوحتى )، =تصدريةتمثل مرجعية (مصدريةلأنها 

بين هويتين، يولد تنـافرا فـي اسـتخدام المعـاني، وتنـاحرا  )=مزاوجة(ملازمةو  )=تلازما(تأزما أنشأأو 
غـة مـا، العنـف فـي كـل ممارسـة قوليـة، وفـق مسـتويات لا تؤسـس لبلا فيحضـرفي انتقاء الكلمات، 

  .إنما تقتصر على تنفيذ إبلاغية معينة=معنية
ــاج يحاضــر ــاأســتاذ تــاريخ الفــن بجامعــة بنجهــامتون حــول موضــوع " جــون ت  "الفوتوغرافي

بمعــزل عــن ألعــاب اللغــة فيــه لا يمكــن البــتّ  الممارســات الفوتوغرافيــةإن معنــى و قيمــة «..قــائلا: 
ـــه لا يمكـــن لنطـــاق واحـــد مـــن الأســـالي ـــة أن تضـــمن وحـــدة مجـــال معـــاني المحـــددة، كمـــا أن ب الفني

الممارسـات و ج استخداماتها في أنواع الخطاب و لتكنولوجيا أية قيمة ذاتية خار لالفوتوغرافية، فليس 
ترســيخها مــن خــلال لابــد مــن خلــق المغــزى و المكانــة و  محــددة، والمؤسســات و علاقــات القــوة ال

لا تعنـى أنهـا نتـاج لعمليـة مجـال موحـد و هذه لا تدل على وجـود المؤسسات إلا أن عملية التأسيس 
جوهريــة، إن عمليــات التأســيس هــذه حتــى و هــي تتــرابط فــي سلاســل متســعة تنشــأ بشــكل محلــي و 
غير متواصل و هي منتجة للقيمـة و المعنـى، و إذا شـهر التحـدّي فـي وجههـا فلابـد أن يكـون مـن 

للصـــورة التـــي تحمـــل ، هد)(المشـــ عـــالم اليـــوم هـــو مناســـبة للفرجـــةف، )18» (فـــوق الأرضـــية نفســـها
فلـم يعـد الخطـاب أحاديـا أو حتـى مباشـرا، مقصـودا فـي الدلالـة، واتسعا  ،اقتصادا واضحا في اللفظ
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المتداخلـــة، فـــلا بـــل تحـــول إلـــى تركيبـــة متحركـــة مـــن الفنـــون والأصـــوات والحركـــات والمصـــطلحات 
الكـلام، فهـو عجب أن يحتد الصراع داخل الأسرة بحسب مستويات الخطاب الموظـف فـي حلقـات 

  .ولا يصل إلى جدوى مامعينة، لا يبدأ عند عتبة 
ملغــاة، أو  أحاديــةتقــوم علــى فــرض لغــة بعينهــا، وكلمــات مــن  ابــدءً  العنــف اللفظــي يتولــد

تســتقطب كــل المعــاني، وتســتجيب لغــرض الانفــلات مســتهلكة ملغمــة، أو صــياغة مكــررة  ازدواجيــة
النسق إلى تركيز و تحت ظروف الضغوط الخارجية قد يلجأ «.. فـإجرائية مفعلة أو استباق ، من 

قد يلجأ النسق إلـى تارة يحسبها قادرة على التحمل، و تكثيف الجهد و الضغط على نقطة واحدة مخ
بـــديل آخـــر و هـــو توزيـــع الضـــغوط علـــى النســـق بأكملـــه، و مـــن الواضـــح أنـــه فـــي الحـــال الأخيـــر 

ويحشـدها لكـي تقـوم ضـغوط؛ لأنـه سـيجند كـل القـوى يستطيع النسق أن يتحمل درجات أكبر مـن ال
البنــاء لكــي يمكــن أن يوجــد يجــب أن يكــون النســق جيــد التركيــب و بــدورها وتشــارك فــي التحمــل .. و 

اتصــال بينــي داخلــي جيــد. وبــدون البنــاء و التركيــب الكــفء فــإن عــدم الانتظــام والفوضــى ســتحدث 
ولكـن مـع تـوافر البنـاء والتكـوين تسـتطيع فـي النسـق. مما ينتهي أخيرا إلـى حـدوث تشـوش بالكامـل 

متوافقـــا ممـــا يســـمح لكـــل ها بـــبعض اتصـــالا تبادليـــا منســـجما و الأجـــزاء الداخليـــة أن تتصـــل بعضـــ
ممـا يـنعكس بالتـالي علـى أداء النسـق ن تقوم بوظائفها على نحو صـحيح، و المكونات في النسق بأ

الاسـبانية أو الإيطاليـة إلـى عوامـل  يمكن إرجاع استمرار بقية اللغات كالفرنسـية أوو ، )19» (ككل
لا يقاس بعدد المتكلمين، إنما بالكَمِّ الهائـل سياسية أو دينية أو تاريخية، لأن عامل انتشار اللغات 

الـــذي يســـتطرد فـــي شـــبكات التواصـــل وحقـــول النشـــر، وحواضـــر الاتصـــالات، وميـــادين الاســـتهلاك 
إلــى غــات المشــرفة علــى الــزوال والانــدثار بأصــحاب الل، ممــا دفــع القيمــي لكــل مناســبة ســيميوطيقية

تـداولها بـين شـعوبها، حفاظـا علـى  تقـديرسـن قـوانين ووضـع اسـتراتيجيات لضـمان سـلامة لغـاتهم و 
  الهوية والثقافة المحلية، وبمنع غزو المصطلحات الإنجليزية في وسائل الإعلام.

توظيــف لــدعوة إلــى والحفــاظ عليهــا مــن خــلال ا اللغــةحمايــة مهمــة  الأنتلجنســياتتــولى فئــة 
مـن مفـاهيم وبنـاءات، بعيـدا عـن كـل ازدواجيـة فـي المعـاني أو تهجـين باعتبـار تحملـه الكلمات بما 

 «..نافـــذة علـــى صـــدامية مـــا ونافـــذا إلـــى كـــل تعبيريـــة (إبلاغيـــة وبلاغيـــة)، فــــ .. اللغـــة ســـلطةأن 
. و كمــا تــهيحــب لغالناشــط هــو مــواطن قــادر علــى التعبيــر وهــو قبــل كــل شــيء و الــواعي المــواطن 

بأنـه لا شـيء ممكـن أن ينفـع الدولـة فـي النضـال مـن أجـل اللغـة القوميـة "إذ  موريس دريـونكتب 
استمرت اللغة داخل الأمـة نفسـها بـالتراجع و بـالتلف بالتفتـت". و هكـذا فـإن "العطـب أصـاب جسـد 

فالكـل من يحب أن يكون في وسط المعركة من صحافة و تلفاز و دعاية و إرادة و حتـى التعلـيم، 
أصابه مرض اللامبالاة و بات كسيحا. لدينا الكثير من هبطت قواهم اللغويـة و الكثيـر مـن النـاس 
الذين يلفتون قليلاً أو كثيرًا بالرايات الأجنبية من أجل مصالح وهميـة". قبـل كـل شـيء هـو مسـؤول 

حتـرم نفسـه أي أمام نفسه. إن اللغـة هـي التعبيـر عـن الـنفس والطبـع. فمـن لا يحتـرم لغتـه فهـو لا ي
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أنه لن يصبح بالتالي محترمًا من الآخرين. نحـن المسـؤولون بشـكل جمـاعي تجـاه سـبعة و أربعـين 
بلدا بل خمسين بلدا في القريب العاجل، متحـدين بشـكل مؤسسـاتي لأن لـديهم قاسـم مشـترك و هـو 

لنا". لأنـه علينـا اللغة الفرنسية و هم يمثلون أكثر من ربع الأمم المتحدة و مسـتقبلهم مـرتبط بمسـتقب
أن لا نخدع أنفسنا "المسألة هي قضية استراتيجية بـل جيواسـتراتيجية". يجـب أن تحـدث ردة الفعـل 
في كل مكان بدءًا من كل واحد منا. "لنرفض أن نشتري المنتجات التي تستخدم لغـة دعائيـة تشـوه 

لنعتــرض علــى كــل نشــرة اللغــة الفرنســية، لنــرفض أن نســتمتع إلــى البــرامج التــي تقلــل مــن كرامتهــا، 
غير مفهومة، لنطرد من حياتنا كل كلام غير مفهوم في أي مكان نواجهه لنرمي بـالخزي و العـار 

فلا شيء يسمو على  ،)20»(يشهون أغلى ما نملك من تراثناكل أولئك الذين يوسخون و يذلون و 
يجتذب القـص والقصـد يعلو على اللسان الذي يوحد بين الشعوب ويمتد في التراث ل أمراللغة، ولا 

، وصولا إلى الأسرة التي تمثل العصب الرئيسي لكل ممارسة خطابية أو مناسـبة في السرد والكلام
ـــدور التواصـــلي المنـــوط بهـــا،  وخطـــورة اللعـــب بالكلمـــات بـــلا حواريـــة، ممـــا يســـتوجب تحسيســـها بال

  .باعتباطية مااحترافية،أو 
لغـــة ومصـــطلحاتها وذلـــك بتوجيـــه وتوحيـــد أكاديميـــة موازيـــة لإنتـــاج مقـــاييس ال التقنيـــةتعـــد 

لوحــده عالمــا  الحاســوبكيبهــا، بــل أصــبح االجديــد علــى صــيغها وتر (/إطفاء) ألســنة النــاس وإضــفاء
أو مـــن بـــاب الصـــراع  ،يجمـــع أفـــراد الأســـرة أو يفـــرق بيـــنهم، ســـواء مـــن قبيـــل الاهتمـــام والاشـــتراك

عـــــادات الجماعــــات، لقـــــد دخيلــــة علــــى العنــــف، أو انتشــــار ســـــلوكات ظـــــاهرة والإهمــــال، وكــــذلك 
الأكثـــر شـــهرة بســـبب  -و مـــن أمثالهـــا لعبـــة "ســـرقة الســـيارات الكبـــرى"-صـــارت ألعـــاب الفيـــديو «..

لكن المـوت و التشـويه وجـدا سـبيلهما أيضًـا إلـى شاشـة التلفزيـون عنفها غير المبرر المتاح مجانًا، 
المــدفوع تحــت اســم "دراســة العاديــة؛ فقــد توصــلت دراســة أجرتهــا الجمعيــة الوطنيــة لشــبكة التلفزيــون 
فــي المائــة مــن جميــع  60العنــف علــى شاشــات التلفزيــون الوطنيــة" إلــى أن العنــف حاضــر بنســبة 

البـــرامج التلفزيونيـــة، و أن ثلثـــي هـــذه البـــرامج يجســـد شخصـــيات طالحـــة تنجـــو مـــن العقـــاب، و أن 
ين العنـــف ربعهـــا فقـــط يوضـــح العواقـــب الســـلبية طويلـــة الأمـــد للعنـــف. و جـــرى توضـــيح العلاقـــة بـــ

كــان أكثرهــا و الســلوك العنيــف والعــدائي لــدى الشــباب عــدة مــرات، و المجسَّــد علــى شاشــة التلفزيــون 
. و يبــدو جمــود العواطــف ســبيلاً 2003تلــك الدراســة الطويلــة الصــادرة عــن جامعــة ميشــيجن عــام 

، كمـــا تحلينـــا التقنيـــة فـــي قاموســـها العـــالمي إلـــى )21» (غيـــر صـــحي للتعامـــل مـــع حقيقـــة المـــوت
زوال "، "الجريمـــة الالكترونيـــة"، "الاختـــراق"، "القرصـــنة"كثيـــرة وجديـــدة مثـــل : تداوليـــة لملفوظـــات 

أصـبحت التـي قضـايا التهريـب و الخطـف و تجـارة الممنوعـات و  ، "الشبكات العالميـة"، "المحظور
تســارع وتنــوع واخــتلاف، فــلا شــيء يقــف أمــام الزحــف لات أكثــر حــدة واتســاع وانتشــار و تأخــذ مــدلو 

، نقتــرح "لغويــا"ولمجابهــة خطــر العولمــة علــى الأســرة صــدام وصــراع، هيــب لتبعــات العولمــة مــن الر 
  جملة من التدابير و هي:
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  الاصطلاحية بين العولمة والعالمية والكونية والدولية. الفروقاتإفهام الناس  -1
ا حضـور و سـلطانا ابسـتيمياربط اللغة بالاعتقاد منهجا و تطبيقـا، حتـى تكتسـب اللغـة  -2
  بين أفراد الأسرة. أنطولوجيا
للأســرة بمــا يتفــق مــع منظومــات الــوطن  الرصــيد اللغــويوضــع اســتراتيجيات لحمايــة  -3

  وهوية الأفراد، ومراعاة خصوصية المناطق وثقافاتهم المحلية.
بــــين أفــــراد الأســــرة بوضــــع ضــــوابط كلاميــــة ومرتكــــزات  المجــــال الخطــــابيتصــــحيح  -4
  جماعية أو فردية.والسليم والمناسب لكل وضعية  تتيح التواصل الجيدفيلولوجية 
وتشــجيع الأطفــال تنميــة التواصــل الأســري بــين أعضــاء العائلــة بمتابعــة مــن الأوليــاء،  -5

  قضايا الأسرة. مناقشةعلى الإسهام بالرأي والكلام في 
ــيتشــجيع البعــد اللســاني  -6 والــوعي النفســي والعمــل علــى نشــر المثاقفــة اللغويــة  ،المحل

  تماعي بين أفراد الأسرة.الاجو 
يتضــمن كــل الألفــاظ التــي أنتجتهــا العولمــة، مــع تحليــل مــوجز  قــاموساقتــراح وضــع  -7

  لأصولها الأديولوجية وكذا الثقافية ووضع بديل لها يمكن تداوله داخل الأسرة.
لأبنـائهم مــن حيــث التأكيـد علــى أهميــة تعلـم اللغــات الأكثــر اســتعمالا  مرافقــة الأوليــاء -8
التشـجيع علـى اكتسـاب و ، حديثة و بكيفيات علميـة و دقيقـة و ناجعـة ل تعلم اللغات بطرقمن خلا

"، وتهذيب اللسان، و ترقية الملفوظات والمنطوقـات، دون تعنيـف، ولا إكـراه، ولا تسـلط، ولا اللغات"
  تغريم، ولا تحقير، ولا تجريم.

رها كــل أعضــاء دوريــة منتظمــة يحضــ لقــاءات، حلقــات)جلســات، ( اجتماعــاتتنظــيم  -9
الأســــرة، لمناقشــــة قضــــايا العائلــــة ومتطلبــــات الأســــرة بكــــل اهتمــــام وحــــب واحتــــرام، وبلغــــة مهذبــــة 

  وسلوكات راقية.
  ]:منطوق الحاجةمنطق السلع و [ السوقالعولمة و ديمقراطية رابعا = 
منطقهــــا الخــــاص الــــذي يــــوزع المهــــام والأدوار بــــين مختلــــف  العولمــــة (فرضــــت) أنتجــــت
ئـات، وأضـحت واضـحة المعـالم مـن خـلال تـرك بصـماتها فـي جميـع الخطابـات، فـلا المجالات والف

نحن نعيش فـي «.. حديث بين الناس (وداخل المؤسسات والجماعات) إلا بما يمتد ويتصل بها، فـ
ثـــــورة أو  ثـــــورة المعلومـــــاتعصـــــر يمكـــــن أن يســـــمى بأســـــماء متعـــــددة، ســـــماه الـــــبعض بعصـــــر 

نهايـة " أو "نهايـة التـاريخ" أو عصـر "سـمالية المتوحشـةالرأ، و سماه آخرون بعصر "الاتصالات
ـــديولوجيا ـــاهير " أو "عصـــر المجتمـــع الاســـتهلاكي" أو "صـــراع الحضـــارات" أو "عصـــر الأي الجم

" فقليل من الأشـياء ينمـو فـي عصـرنا بسـرعة التسويق" ... ولكني أضيف الآن أنه "عصر الغفيرة
على شيء بمعدل يفوق معدل زيـادة الإنفـاق علـى  تقارب سرعة التسويق، ولا يبدو أن الإنفاق يزيد



 15

التســويق. وأضــيف أيضــا أنــه لا شــيء يبــدو وكأنــه يفســد علينــا حياتنــا فــي هــذا العصــر أكثــر ممــا 
انتشـــار ظـــاهرة لا زيـــادة الســـكان و يفســـده التســـويق: لا تـــوحش الرأســـمالية ولا صـــراع الحضـــارات، و 

، حتـــى التســـويقيلمـــة تفســـر وفـــق المعطـــى فكـــل الأشـــياء فـــي زمـــن العو ، )22» (الجمـــاهير الغفيـــرة
الأخـــلاق أصـــبحت خاضـــعة لمنطـــق "القـــوة"، و"المصـــلحة" ، و"المـــال" ، و"الملكيـــة"، و"الفائـــدة".. 

فـي الخطـاب الأسـري، وتـؤدي إلـى خصـومات غلبـة من المصـطلحات التـي تحضـر بـوفرة و  هاوغير 
  ة.لما تحمله من عنف وأنانية ونظرة ضيقوصراعات بين أفراد العائلة، 

تجتمـــع فيهـــا كـــل الممارســـات المعرفيـــة  أيقونـــةتحـــت مظلـــة العولمـــة إلـــى  الأســـرةتحولـــت 
السـياقي (السـوقي) الإطـار التمـاهي (الـذوبان) فـي عـن والمالية والعلائقية، فلا يمكننـا عـزل الأسـرة 

إن غلبـة أي عنصـر مـن العناصـر الثلاثـة: «..  إذمقابل لحظات من التحـرر والانزيـاح، للعولمة، 
الواســعة المتحولــة، لحظــة قتصــادي أو الاجتمــاعي أو الثقــافي، الداخلــة فــي عمليّــة انبنــاء الأســرة الا

يعنـي ذلـك: إن غلبـة يطبع البنية الأسرية بكاملهـا. و  تركيبها، هي التي ترجّح كفّة بروز وجه معيّن
ا متوازنـة الطابع الثقافي يجعل الأسرة تبدو عصـريّة أو محافظـة، وغلبـة الطـابع الاجتمـاعي يظهرهـ

«.. يقـول: لـوغرانكتـب ، لقـد )23» (أو متأزّمة و غلبة الطـابع الاقتصـادي يظهرهـا غنيـة أو فقيـرة
يكمن جمال العولمة في قدرتها على تحرير الناس من استبداد الجغرافيـا. فهـي تعنـي أنـه مـن غيـر 

 أطعمـة فرنسـية، المفروض على المولـود فـي فرنسـا أن لا يطمـح إلا للـتكلم بالفرنسـية، ولا يأكـل إلا
ولا يقرأ إلاّ كتبا فرنسية، ولا يزور إلاّ متاحف فرنسية، وهلم جرا. فالافرنسي، بنفس قدر الأمريكـي، 
يمكنــــه قضــــاء عطلاتــــه فــــي أســــبانيا أو فلوريــــدا، وأن يلــــتهم السوشــــي أو الســــباغيتي للعشــــاء، وأن 

ا فرقــة "المــدوّر اللاتينيــة"، وأن يحتســي الكــولا و أن يشــاهد عرضًــا هوليووديًــا مــدويًّا أو حفلــة تؤديهــ
يســتمتع إلــى موســيقى البــانغرا أو الــراب، وأن يمــارس اليوغــا أو الكيــك بوكســينغ، وأن يطــالع مجلــة 

)، وأن يكـون لديـه أصـدقاء مـن جميـع أنحـاء The Economist) أو "الإكونوميسـت" (Elle"إل" (
لثابـت الأصـيل، وكسـر لمناعـة التـي تـروج لهـا العولمـة هـي حـرب ضـد ا فالحريـة، )24»(المعمورة

تســـارع المعلومـــة، و الصـــوت، انتشـــار ومرتكـــزات التـــراث، لا شـــيء يصـــمد أمـــام اتســـاع الصـــورة و 
الحق أن منجـزات الثـورة التكنولوجيـة الكبـرى فـي مجـالات الاتصـال السـمعي «.. و ،الخبرتسرب و 

فـي صـناعة و مـة، بـل البصري أصبحت عـاملاً فعـالاً فـي تسـريع وتوسـيع عمليـة انتشـار ثقافـة العول
مكوّناتهــا أيضــا. وقــد ترتّــب عــن هــذا الانتشــار تغييــر عديــد مــن قــيم وأخلاقيــات وتقاليــد كثيــر مــن 

المطاف نشأت ظاهرة اجتماعية جديدة تتمثل في النزوع المتزايـد المجتمعات والشعوب، وفي نهاية 
لا يصـــمد فـــي عـــالم  فالثابـــت، )25» (إلـــى التجـــانس والتنمـــيط الثقـــافي علـــى مســـتوى العـــالم بأســـره

التحولات الكبيرة، فكلما استقامت الأسرة على سـلوك معـين، إلا وجـدت نفسـها بعـد وقـت وجيـز فـي 
مـــأزق آخــــر، وثقافـــة جديــــدة، فتســـارع المعلومــــات وتكـــاثف المعــــارف يرجحـــان كفــــة الـــدخيل علــــى 

  الأصيل. 
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ل بـــدءا ل لفـــظ يســـتقكـــمفـــاهيم جديـــدة فـــي عـــالم العولمـــة، ف(التســـميات)  الأســـماءتكتســـب 
ويبــدو «.. ديمقراطيــة لســانية متحــررة مــن ضــغوط النحــو وهيســتيريا الإيقــاع، بحروفــه ليــؤول إلــى 

اليــوم أنـــه مـــن المســـتحيل عمليــا علـــى كـــل بلـــدان العـــالم الثالــث، الانخـــراط بشـــكل حـــر وديمقراطـــي 
ـــة "، ضـــمن عمليـــة التغييـــر، بـــدون مباركـــة "القـــوة العظمـــى الوحيـــدة" أو أي "قـــوة إقليميـــة ذات أهمي

فعولمــة الدمقرطــة تعنــي تقويــة أواليــات التوجيــه عنــد بعــد [أو المراقبــة عــن بعــد] لضــمان اســتمرارية 
أنظمـــة خاضـــعة، تنـــادي بالديمقراطيـــة علـــى المســـتوى الصـــوري، ولكنهـــا تمـــارس الاســـتبداد عمليـــا 

 ، ولا نريــــد لهــــذه الديمقراطيــــة أن تمتــــد باعتباطيــــة وســــذاجة، تفتــــك بكــــل)26» (بموافقــــة "عالميــــة"
ممارسة معرفية وأخلاقية ومالية، تنفتح على شروخ وإرهاصات، لتـدعها منبهـرة بـلا قيـد ولا إحكـام، 

لـــيس مرتبطـــا بأيـــة دولـــة، و لكـــن مـــن وجهـــة أخـــرى، أن التقـــديرات  الإنســـان الاقتصـــاديإن «..
الإحصائية تستند إلى تصور الدولة القومية، أي على صعيد الماكرو اقتصاد تعتبر الـدول الحـدود 
التـــي تتعلـــق المقارنـــة بهـــا، ويصـــار إلـــى الانطـــلاق مـــن مبـــدأ كـــون الدولـــة القوميـــة هـــي الترتيـــب 

ـــة. والمؤشـــرات التـــي  ـــتج عـــن ذلـــك يمكـــن أن توصـــل المؤسســـاتي الطبيعـــي لإنتـــاج ســـلع جماعي تن
مــا نحتاجــه هــو ديمقراطيــة الاحتــرام والاســتماع والحــوار، لا  ،)27»(بســهولة إلــى تــأويلات خاطئــة

خطو في كل مكان وزمان تحت طائل حرية الرأي والحق في الكـلام، لابـد أن تحضـر ديمقراطية ال
دعـــم اقتصـــاد يقـــوم علـــى إتاحـــة تقاليـــد لجماعـــة، و ترســـيخ مقومـــات الإنســـان، و ترشـــيد الديمقراطيـــة ل

، بعيـــدا عـــن تفعيـــل وتبريـــر ثـــورات الخـــبط الفـــرص،لا علـــى ســـلب المـــدخرات واســـتغلال المكتســـبات
  والقرع في المجهول.

«.. بشكل كبير، فأول مباحثة هي المـال،  الاقتصادكيانها المفاهيمي من  العولمةتقي تس
تحرير التجارة وزيـادة حركـة تـدفق رأس المـال عبـر الحـدود  الاقتصاديالعولمة تعني على الصعيد 

هــي زيـادة التنســيق بــين الحكومــات والإيمــان بفكــرة المــواطن الكــوني وفــي  السياســيوعلـى الصــعيد 
الإيمــان بفكــرة المجتمــع عبــر الحــدود و  بــين المجموعــات غيــر الحكوميــةســه زيــادة التنســيق الوقــت نف

زيـــادة التفاعـــل بـــين الثقافـــات وتجـــاوز ســـيطرة فتعنـــي  الثقـــافيالمـــدني العـــالمي، أمـــا علـــى الصـــعيد 
 الدولة أو السـلطات الثقافيـة الراسـخة وترافـق الثـورة التكنولوجيـة والأنترنـت المرتبطـة بعلاقـات عـابرة

كيف ستنتهي العولمة؟ وعلى أساس ومعيـار قدر؟ متى و  للزمن والفضاء والهوية. لكن هل العولمة
وقد تتخذ العولمة مفاهيم مغايرة بما ينسجم مـع طبيعتهـا فـي  ،)28» (يمكننا أن نحكم أنها انتهت؟

التشــــكل والتطبيــــع، والصــــيرورة، فكلمــــا وقفنــــا علــــى تعريــــف لهــــا، حتــــى نفــــاجئ بإمكانــــات جديــــدة 
معطيات مختلفة، تعيد نسج السياق استجابة لمقتضـيات السـوق العالميـة، فكـل الطـرق تـؤدي إلـى و 

تمجيد "العولمة"، لتصبح بذلك اسما يليق بكل ما يحلم بـه الإنسـان ويـدافع عنـه بشراسـة، ويتعاطـاه 
  بشراهة، ويعشقه بقوة وإخلاص، وهو لا يحسن له وصفا ولا تعريفا ولا فهما.
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، بمفهومـه الاقتصـادي العـام، والعـالمي، وبمنطوقـه عالم السـوقلأسرة إلى تدفع العولمة با
، ســواء ارتــبط ذلــك بفــرص العمــل، أو باقتنــاء الحاجيــات، فتحــول الســوق (الملغــى) المحلــي الضــيق

مــن محــلات للبيــع والشــراء إلــى متنزهــات لالتقــاء النــاس، وتبــادل الزيــارات، والخــوض فــي مســتقبل 
(المجـــال كلامـــا الاســـتهلاك ودنيـــا الســـلع  لعولمـــة قـــذفت بالعائلـــة إلـــى ، فاالجماعـــاتالعـــائلات، و 

تفكيـــك متزايـــد للعائلـــة إلـــى «.. ممارســـات، وأخلاقيـــات، وهـــذا أدى إلـــىوموضـــوعا و الاصـــطلاحي) 
أجزائها، و تشجيع كل جـزء منهـا علـى الاسـتقلال، تحـت شـعار مزيـد مـن الحريـة، و الـتخلص مـن 

و جر الجميع إلـى الوقـوع فـي فـخ "السـوق"، أي مزيـد مـن البيـع أية قيود، و الحقيقة أن المقصود ه
، فأصــبحت الأســرة شــتاتا مــن الكلمــات المتقاطعــة بــلا معنــى، يوحــدها الصــمت، )29» (و الشــراء

، كــل فــرد يعــيش فــي محكــم ، لا نقــاش مثمــر ولا حــوار مــثمنوالصــداع ويحييهــا الصــراخ والصــخب
  ملغمة. ت اتصالوأدوامشفرة، قنوات تواصل وفق عالمه الخاص، 

، والمسـتويات الفكريـة واللغويـة الممارسـات الخطابيـةأتاحت العولمـة مجـالات متنوعـة مـن 
الأسرة العربية عامـة والجزائريـة خاصـة، يعـيش أفرادهـا معـا فـي بيـت واحـد، بـل وفـي غرفـة واحـدة ف

 وضـــغوطات الحيـــاة، لكـــن لكـــل فـــرد منهـــا اهتماماتـــه،، بســـبب أزمـــات الســـكن، وظـــروف المعيشـــة
وأدواته، وآلياته التي يستخدمها في تحقيق وجوده، وكلماته التـي يعبـر مـن خلالهـا عـن اسـتقلاليته، 

، فلكـــل عضـــو نافذتـــه الكـــلام ويحـــدد مـــن خلالهـــا مســـافات الحركـــة وأدبيـــات الحـــوار، وموضـــوعات
، فضـاءه الخـاص منهـاعلـى العـالم الفسـيح، ولكـل زاويتـه التـي يـرى التي يطل من خلالها الخاصة 

، وينقل لنا هذا الجدول تلك المفارقات في الاهتمامات والمجـالات التـي تؤسـس ذي لا يتسع لغيرهال
  لمقاربات فردانية داخل الأسرة الواحدة :

  و اللغوي المجال الخطابي  (تلفازية،حاسوبية) نوع البرامج  أعضاء الأسرة
، و الحـــرب الخيـــال العلمـــيأفـــلام  ،الأخبـــار  الأب

  م، كرة القدالمسرحيات
السياسة، الاجتماع، الاقتصـاد، 

  .. ، الواقع، الرياضةالأعمال
  .. الاجتماع، النفس  الاجتماعية برامج الطبخ و المسلسلات  الأم

 ، أفلام أكشـن و عنـفمباريات في كرة القدم  الابن الراشد
  وجنس

 ، الموســـيقىالموضـــةالرياضـــة، 
..  

الصـــــــــــــــــــيحات و بـــــــــــــــــــرامج الموضـــــــــــــــــــة و   الراشدة البنت
  والمواد التجميلية تالأكسسوارا

الموضــــــة، الصــــــحة، الجمــــــال، 
  .. ، الموسيقىاللباس

قنــــــوات الأطفــــــال ، أفــــــلام كرتونيــــــة، ألعــــــاب  الأطفال الصغار
  الخاصة

، ، اللعـــــــــــبالترفيـــــــــــه ،التســـــــــــلية
  .. الأغانيالتعلم، 

 الحنـــين (النوســـتالجيا)التـــاريخ،   و دينية أفلام و أشرطة تاريخية قديمة  الجد و الجدة
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..  
فلكـل ، بـين الأفـراد ما يحوزه أعضاء العائلة من هواتف نقالـة، نجـد ذلـك التبـاينتبع وعند ت

واحــد ذوقــه وغايتــه فــي التعامــل مــع هاتفــه الخــاص، بمــا يوافــق طبعــة ومزاجــه وأســلوبه فــي اقتنــاء 
مـا هـي المواصـفات التـي تريـدها أن تتـوفر فـي سـؤال "انطلاقا من ، وسيلة التخاطب مع الآخرين

 ؟قبـل عليهـا فـي الحاسـوب أو الجـوالتومـا هـي نـوع التطبيقـات التـي "، (الجـوال)؟ هاتفك النقال
اهتمــام كــل فــرد مــن الأســرة الموســعة يؤكــد ولنـا فــي هــذا الجــدول نمــاذج مــن هــذه الاســتعمالات بمـا 

تعد هذه المواصفات مرجعيات للخطاب المتنوع والمتعدد الـذي يسـود الأسـرة، ويباعـد و  .. (العائلة)
  في الاهتمامات والمناقشات ومستويات اللغة المعتمدة. بين أفردها

  الاستعماليالمجال   مواصفاتهنوع الجهاز /   أعضاء الأسرة
  أداة عمل و تواصل  يعكس الوضعية الاجتماعية كلاسيكي،  الأب
  استهلاك غير محدود  يضمن الوظيفة التواصلية نالمهم أ ،عادي  الأم

كانــــــات موســــــعة، غــــــالي الــــــثمن، جديــــــد، إم  الابن الراشد
  الترقية

  التباهي، الاختلاط، المظاهر

  ، الفيديوهاتالشكل، الاهتمام  اللون، انسجام الحجم، الشكلجمال   الراشدة البنت
  ، الصورالتسلية،الترفيه، اللعب  كبير الحجم، إمكانات السماع و المشاهدة  الأطفال الصغار
  التواصلالتوفير،   بسيط، غير مكلف  الجد و الجدة

ـــاســـس الأســـرة تؤ  ـــد الـــذي يعـــرض، أو مقتضـــيات الســـوقعلـــى  حواراته ، مـــن حيـــث الجدي
منــه كلماتهــا، تستســقي ، و فــي كــل مكــانالجــاثم  وعــالم الموضــةالتــي ترافــق كــل منتــوج، الصــيحات 

وانشـــغالاتها اللغويـــة، وكـــذا اهتماماتهـــا النفســـية والاجتماعيـــة، ممـــا أدى إلـــى نشـــوء ثقافـــات جديـــدة 
ـــ ،الاختصــار والســرعة ــا مــع الثــراء الواســع علــى إضــعاف «.. ف التقــدم التقنــي الســريع قــد أقــام تحالفً

و ذلـــك لأن التقـــدم التقنـــي فـــي مجـــال الـــروابط الأســـرية، وتقليـــل فـــرص تواصـــل الأســـر وتحاورهـــا، 
الاتصال والبث الفضائي، قد وفّر لكل فرد من أفراد الأسرة إمكانية الانعزال عن أسرته، والتواصـل 

، فلا عجب أن يتواصل أفراد الأسرة الواحدة داخل البـؤرة الصـغيرة فيمـا )30» (جيمع العالم الخار 
بيــنهم عــن طريــق تقنيــات الإتصــال الحديثــة (مثــل الأنترنيــت، والجــوال ...) دون أن يكلفــوا أنفســهم 

لابـد مـن اتخـاذ إجـراءات وقائيـة «.. عناء التنقل بين المطبخ وغرفـة النـوم، أو غرفـة الجلـوس، لـذا 
الـدول أو المجتمعـات و حتراز مـن الظـاهرة، بـل للتقليـل مـن مخاطرهـا العاتيـة، سـواء علـى ليس للا

فــــلا يمكــــن تلخــــيص خطــــورة العولمــــة فــــي اضــــطراب ، )31» (القــــيم و الأخلاقيــــاتالخصوصــــية و 
إعــادة بنــاء الأســرة بعــد تســرب العنــف داخلهــا، واضــطراب  )حالةـ(استــالعلاقــات الأســرية، بــل فــي 

ــــي ــــم يعــــد لــــلأب ذلــــك الســــلطان الــــذي يــــرجح مــــن قراراتــــه، و مســــتويات الخطــــاب ب لا ن أفرادهــــا، فل
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توجيهاتــه، ولا فــرق بــين كبيــر وصــغير فــي تــدبير الحــوار وانتقــاء الملفوظــات، لا الصــولجان ليــدعم 
وفق منطق "أنـا أتكلـم ، واستباق الخوضة الصوت، ولا من حيث دقة المعنى، من حيث النبرة وحدّ 

الكــل يــتكلم، لا أحــد يســتمع ... الكــل علــى ثرثــرة وفوضــى وفضفضــة،  فالكــل فــيإذا أنــت موجــود" 
حـــق ... لا أحـــد يبتغـــي أن يتنـــازل لغيـــره أو يرتقـــي لـــيفهم الآخـــر ... عـــالم مـــن الجنـــون البليـــد .. 

  "يتكلم، يحلم، ينام، يستيقظ ... لا شيء يتغير".
 على معدي المخططـات فـي) Emmanuel Kant )1724-1804 إمانويل كانطاقترح 

طبيعـة العـالم الممكـن، المستشـرف .. فعلـى المخـتص فـي التربيـة  التربية أن يضعوا نصب أعيـنهم
ــوع البشــري الراهنــة، بــل بحســب حســب بأن لا يــرى الأطفــال فقــط :«..والبــرامج والمنــاهج  حالــة النّ

لـة. الحالة الممكنة التي تكون أفضـل [منهـا] فـي المسـتقبل، أي وفـق فكـرة الإنسـانية و غايتهـا الكام
ــا  و هــذا المبــدأ علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة. فعــادة مــا يربِّــي الأوليــاء أطفــالهم بهــدف تكلــيفهم وفقً
للعــالم الــرّاهن فحســب، مهمــا كــان فاســدًا، بينمــا يجــب علــيهم بــالأحرى تمكيــنهم مــن تربيــة أفضــل، 

قصـد  ، وهـي دعـوة للأسـرة المعاصـرة)32» (حتى يمكن لحالة أفضل أن تنبثق عنها في المسـتقبل
تخـذ هــذا الاهتمـام اتجاهــا كونيـا (أو عالميــا) يقـوم علــى تالمبـالغ فيــه، وأن اوز النجـاح المزعــوم و تجـ

  ، الذي تنعم فيه جميع الأسر.التضحية بالنرجسية المطلقة من أجل الخير الكلي
، تجريـب الممنـوعإلى إرضاء نزواته إلى أقصى حد، إلى  زمن العولمةيسعى الإنسان في 

قـــــابلا للقيـــــاس، للإعـــــادة  مـــــن قدســـــيتها، إلـــــى تشـــــيئها، حتـــــى تصـــــبح إجـــــراءً  لرغبـــــةتجريـــــد اإلـــــى 
العصـر الحـديث هـو عـن حـق «.. علـى كـل احتمـال فــ سوق مفتـوح(والاستعادة)، فهو يعيش فـي 

عصر نهاية التاريخ، فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات السـوق، وبـالعرض والطلـب، هـي حضـارة 
ف تركيبة الإنسان و تنكر مقدرته على التجـاوز، فهـو إنسـان ذو بُعـد مرتبطة بآليات بسيطة لا تعر 

الإجــراءات، ولا عقلــه أداتــي (يغــرق فــي التفاصــيل و واحــد (يعــيش فــي مجتمعــات أحاديــة الخــط)، و 
يمكنـه إدراك الأنمـاط التاريخيـة أو تطـوير وعيـه التـاريخي). فالسـوق (والمصـنع) بآلياتهمـا البسـيطة 

نســــان الإنســــان، الإنســــان المركــــب. ا ماديًــــا بســــيطًا، ليســــت لــــه علاقــــة بالإيتطلبــــان إنســــانًا طبيعيًــــ
الإنتــاج تــزعم يــات العــرض والطلــب والاســتهلاك و المجتمعــات الاســتهلاكية التــي لا تحكمهــا إلا آلو 

الإنتاجيــة أنهــا قــادرة علــى إشــباع جميــع رغبــات الإنســان الماديــة والروحيــة مــن خــلال مؤسســاتها 
فأمام كـل محاولـة اسـتهلاكية لا فـرق بـين اسـتقلال واسـتعباد، وهـذا ، )33» (ةالتسويقية و الترفيهيو 

ل الإنسـان إلـى ما يزيد من حيرة الإنسان أمـام وفـرة أسـباب الترفيـه، وكثـرة منافـذ التسـويق، بـل تحـوَّ 
لهــذا الاســتهلاك، ممــا يصـعب عليــه إيجــاد بــديل واضــح ومباشــر لخطابــات  ومقابــلِ  .. مــوازٍ  طـرفٍ 

تعنــــي "المكبــــوت"، "المســــكوت عنــــه"، "المحــــرم" "المقــــدس"، وغيرهــــا مــــن ي أصــــبحت "، التــــلاالـــــ"
  التوصيفات التي يلحقها بالدين والأخلاق وقضايا التراث.
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" علــى الكثيــر مــن مقتضــيات العــيش، All in One" الكــل فــي الواحــدتســتحوذ فكــرة 
شـياء، فـنحن نعـيش لكـل جوانـب الأداخـل بـؤرة ضـيقة تمثـل نظـرة شـاملة لأنهـا وضروريات الحيـاة، 

فــي عصــر يــرابط بــين الاتســاع والدقــة فــي فضــاء واحــد، وهــذا مــا يجعــل الكــلام عــن الحيــز مرادفــا 
مـا فقـط، بـل أصـبح معنـي بكـل و (مرافقا) للحديث عن الفضاء المتسع، فلم يعـد الإنسـان ابـن بيئتـه 

يــؤثر علــى  ممــا، الإبحــار فــي حــدب وصــوبيحــدث فــي العــالم، وذلــك بســبب التقنيــة التــي تتــيح لــه 
، فلـيس غريبـا أن يعجـز الإنسـان المعاصـر عـن اسـتيعاب والخطابي داخل المجتمع المجال اللغوي

كل شيء، رغم معرفته بأشياء كثيرة، وليس عجيبـا أن يجهـل أمـورا أخـرى، كمـا أنـه لا يسـتطيع أن 
 يقـــاس غيـــره، لأن الفهـــم لا يحـــدسا ولـــم يكلمـــك فـــي كـــل مـــا تستفســـره فيـــه، فـــلا تلومـــه إذا فهـــم أمـــرً 

وفرة كلماتهـا، ن بـاللغة لا تتعيّ و ، توظيف اللغة للتعبير عن هذا الفهمالمطلقة، وإنما بمدى  بالمعرفة
عنــدما قابــل العــالم فــي حياتنــا الخاصــة وعملنــا واهتماماتنــا، فمنهــا بمــا نحتاجــه و ، إنمــا باســتعمالاتها

-Charlie Chaplin )1889 شــارلي تشــابلينتالممثــل  Albert Einstein أينشــتاين ألبــرت
أكثر شيء يعجبنـي فـي فنـك أنـه عـالمي ... أنـت لا : «)1955-1879( أينشتاين، قال )1977

هــذا صــحيح! و لكــن أنــت شــهرتك أكبــر مــن : «تشــارلي، رد »تــتكلم أي كلمــة و العــالم كلــه يفهمــك
 نأبـتحمـل دلالـة واضـحة  المحـاورة، فهذه »ذلك ... العالم كله معجب بك، مع أنه لا أحد يفهمك!

تحولــت إلــى ســوق للكــلام، وإلــى بضــاعة للعــرض، نأخــذ منهــا مــا يلزمنــا لمجــاراة الحــال، قــد اللغــة 
  ونتعفف عن ما تبقى لحين أو لمآل .. حسب مقتضى الحال.

  استنتاج:
بـــين أعضـــاء  الخطـــاب التواصـــليوعلـــى  خطـــورة العولمـــة علـــى الأســـرةإن الحـــديث عـــن 

، إنمـا يـدعونا إلـى العمـل علـى إيجـاد اسـتراتيجيات لممؤسسـات العـا، لا يدعونا إلى مقاطعـة العائلة
يـدعونا أكثـر المنظومة اللغويـة والثقافيـة والدينيـة والقوميـة لأسـرنا، لمقاومة كل دخيل لا ينسجم مع 

إلــى ترشـــيد عولمــة الفـــرد الواحـــد داخــل الأســـرة والجماعــة وتوجيهـــه إلـــى الســلوك العـــام والتطبيقـــات 
ل إلــى إنتــاج بــدائل تكــون فــي مســتوى التحــديات، فلــيس المهــم أن وكــذا التحــو الأخلاقيــة الجديــدة، 
 فهـم قصـدولا أن نعترف أكثر بضعف إرادتنا، إنما المهـم أكثـر أن نبـدأ الآن  ،نعترف بخطر الوافد

فبــدل أن نلعــن الظــلام ، ونقــد وإصــلاح طبيعــة وأصــول الممارســات التــي تحــيط بنــا مــن كــل جانــب
، واختيـار علـى مسـلك لنـا فيـه نصـيب مـن جديـد المشي علينا أن نشعل شمعة لكي نتدرب على

  .استباق ولنا عنه استشراف و
  :الهوامش 

، واشـنطن، الولايـات قضايا عالمية "تحديات العولمة"المجلة الإلكترونية "يواس أيه"، ملف: ) 01(
  .4، ص2006المتحدة الأمريكية، فبراير 
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اعــة و النشــر و التوزيــع، دمشــق، ســورية، دار الفرقــد للطب معــان فلســفية،الخويلــدي زهيــر، ) 02(
  .139، ص2009، 1ط

، ترجمــة: عبــد الــرحيم حــزل، أفريقيــا الشــرق، الــدار هــل نســير إلــى الهاويــة؟) إدغــار مــوران، 03(
  .25، ص2012البيضاء، المغرب، دط، 

، تر: د.جـورج كتـورة، د.إلهـام السلطة و السلطة المضادة في عصر العولمة) أولريش بيك، 04(
  .77، ص2010، 1اني، المكتبة الشرقية بيروت، لبنان، طالشعر 

  .6، ص2000، منشورات الزمن، الرباط، المغرب، دط، عولمة العوملة) المهدي المنجرة، 05(
، تعريـب: فاضـل ميثاق العولمة "سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول") روبرت جاكسون، 06(

  .35-34،ص 2003، 1ة السعودية، طجتكر، مكتبة العربيكان،الرياض، المملكة العربي
، دار الجنـوب للنشـر، تـونس، معجم المصـطلحات و الشـواهد الفلسـفية) جلال الدين سعيد، 07(

  .41،ص2004دط، 
، الإرشاد و العلاج النفسـي الأسـري "المنظـور النسـقي الاتصـالي") كفافي علاء الدين (د)، 08(

  .83، ص1999، 1دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
  .105نفسه، ص المرجع)09(
، مرجـع سـابق، ميثاق العولمة "سلوك الإنسـان فـي عـالم عـامر بالـدول") روبرت جاكسون، 10(

  .306ص
  .158،ص2009، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالعوملةجلال أمين، ) 11(
  .160) نفسه، ص12(
، دار الســلام لتفكــك"التواصــل الأســري "كيــف نحمــي أســرنا مــن ا) بكــار عبــد الكــريم (أ.د)، 13(

  .20، ص2009، 1للطباعة و النشر والتوزيع و الترجمة، القاهرة، مصر، ط
  .16نفسه، ص المرجع)14(
ــةجديــدي محمــد (د)، ) 15( ، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، مــا بعــد الفلســفة: مطارحــات رورتي

  .192-191، ص2010، 1بيروت، لبنان، ط
ــة "تحــديات العولمــة"، ملــف: ) المجلــة الإلكترونيــة "يــواس أيــه"16( ، مرجــع ســابق، قضــايا عالمي

  .27ص
، الـــدار المصـــرية اللغـــة و المتغيـــر الثقـــافي "الواقـــع و المســـتقبل") التطـــاوي عبـــد االله (د)، 17(

  .15، ص2005، 1اللبنانية، القاهرة، مصر، ط
فـؤاد، محمـد ، تـر: شـهرت العـالم، هالـة الثقافة و العولمة و النظام العـالمي) أنطوني كيـنج، 18(

يحيى، المشروع القومي للترجمـة، المجلـس الأعلـى للثقافـة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، 
  .235، ص2005القاهرة، مصر، دط، 
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، الإرشاد و العلاج النفسـي الأسـري "المنظـور النسـقي الاتصـالي") كفافي علاء الدين (د)، 19(
  .95مرجع سابق، ص

المستبدة "الولايات المتحدة و سياسة السـيطرة علـى العـالم  أمريكاموردن، -) ميشيل بينيون20(
ـــــــــة)" ـــــــــاب العـــــــــرب، دمشـــــــــق، ســـــــــورية،دط، (العولم ـــــــــر: د.حامـــــــــد فرزات،إتحـــــــــاد الكت ، ت

  .226،ص2001
، ترجمة: إيناس المغربـي، مراجعـة: نهاية كل شيء "من الإنسان إلى الكون") كريس إمبي، 21(

، 2013، 1القــــــاهرة، مصــــــر، طمحمــــــد فتحــــــي خضــــــر، دار كلمــــــات للترجمــــــة و النشــــــر، 
  .329ص

  .153، مرجع سابق، صالعوملة) جلال أمين، 22(
مواقـــف الأســـرة العربيـــة مـــن اضـــطراب الطّفـــل "دراســـة ســـيكولوجيّة ) كريســتين نصـــار (د)، 23(

ــة بشــكل عــام" ــاول الطّفول ، 1،1993، ط5، مطبعــة جــروس بــرس، طــرابلس، لبنــان، جتتن
  .66ص

، مرجـع قضـايا عالميـة "تحـديات العولمـة"نية "يواس أيـه"، ملـف: ) نقلا عن: المجلة الإلكترو 24(
  .5سابق، ص

الفلسـفة فـي عصـر العولمـة و تكنولوجيـا المعلومـات و الاتصـال ) عبد الـرزاق الـدوّاي (د)، 25(
، مقــال منشــور فــي مجلــة عــالم الفكــر، مجلــة محكمــة تصــدر عــن المجلــس الــوطني الجديــدة

، 2012، أكتوبر/ديســـــــمبر 2، العـــــــدد41ت، المجلـــــــد للثقافـــــــة و الفنـــــــون و الآداب، الكويـــــــ
  .173ص

  .15، مرجع سابق، صعولمة العوملة) المهدي المنجرة، 26(
  .78، مرجع سابق، صالسلطة و السلطة المضادة في عصر العولمة) أولريش بيك، 27(
  .140، مرجع سابق، صمعان فلسفية) الخويلدي زهير، 28(
  .163ق، ص، مرجع سابالعولمة) جلال أمين، 29(
، مرجـع سـابق، التواصـل الأسـري "كيـف نحمـي أسـرنا مـن التفكـك") بكار عبـد الكـريم (أ.د)، 30(

  .29ص
، مقـال منشـور فـي العولمـة: الخلفيـات الفلسـفية و المواجهـات الفكريـة) سيار الجميـل (د)، 31(

 مجلــة عــالم الفكــر، مجلــة محكمــة تصــدر عــن المجلــس الــوطني للثقافــة و الفنــون و الآداب،
  .158، ص2013، يناير/مارس 3، العدد41الكويت، المجلد 

ثلاثـــة نصـــوص "تـــأملات فـــي التربيـــة، مـــاهي الأنـــوار؟، مـــا التوجـــه فـــي ) إمانويـــل كـــانط، 32(
"، تعريــب وتعليــق: محمــود بــن جماعــة، دار محمــد علــي للنشــر، صــفاقس، تــونس، التفكيــر؟

  .19، ،ص2005، 1ط
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، ة و النازية و نهاية التاريخ "رؤية حضارية جديـدة"الصهيوني) عبد الوهاب المسـيري (د)، 33(
  .267، ص2001، 2دار الشروق، القاهرة، مصر، ط


